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يعُرف عن البريطانيين أنهم يراهنون على كل شيء، حتى على تصريحات يدلي بها سياسيون وقراراتهم، وعلى ماذا سترتدي 
الملكة إليزابيت. ومن اللافت أن أماكن القمار أكثر انتشاراً في المناطق الفقيرة

القمار في بريطانيا
إزهاق للأرواح ودعم للاقتصاد

لندن ـ كاتيا يوسف

مـــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات  »خــــــــســــــــرت 
ــرّ  ــلـــى مـ الـــجـــنـــيـــهـــات فــــي الـــقـــمـــار عـ
ــد المـــقـــامـــريـــن  ــ ــقــــول أحــ ــنــــن«، يــ الــــســ
ــذي أطـــلـــق عــلــى نفسه  ــ ــا، والــ الــبــالــغ 44 عـــامـ
اسم ديفي )اسم مستعار(. يضيف: »حاولت 
الابتعاد عن هذه الآفة، وسجّلت اسمي على 
لائــحــة الممنوعن مــن دخـــول أي كــازيــنــو في 
بــريــطــانــيــا لمـــدة عــشــر ســـنـــوات، لأنــنــي عاجز 
لــكــن المشكلة اســتــمــرّت،  الــتــوقــف.  فعليا عــن 
 تسجيل اسمي على لائحة الممنوعن من 

ّ
لأن

دخول أي كازينو لم يمنعني من زيارة أماكن 
ويليام  مثل  بــكــثــرة،  منتشرة  للقمار  أخـــرى 
هيل وبـــادي بـــاور، وغــيــرهــا«. يعترف ديفي 
بأنه مدمن على القمار، وبأنه كلما مرّ قرب 
أحد أماكنه يحاول الجري بسرعة للابتعاد 
عنها، لكنها كثيرة، لذا يفشل أحيانا كثيرة 
فــي تــجــاوزهــا كــلــهــا، ويــعــود إلــيــهــا ليخسر 
مزيداً من الأمـــوال، ويواجه الإرهــاق النفسي 
ووخـــز الضمير الـــذي يشعر بــه كــل مـــرة، ما 
يجعله يُقسم على عدم العودة إليها. ويقول: 
»تــتــواجــد لافــتــات فــي هـــذه الأمـــاكـــن مكتوب 
عليها: قامر بمسؤولية، أو عبارات تشبهها، 
يقدّم  بمن  وأشــبــه  سخيفة  أعتبرها  لكنني 

مخدّرات لمدمن، مع تحذيره من تناولها«.

أكثر من السوبرماركت
واللافت أن تقريراً حديثا كشف أن بريطانيا 
ــن عـــــدد مــتــاجــر  ــن قـــمـــار أكـــثـــر مــ ــاكــ تـــضـــم أمــ
تشرين  »حــتــى  أنــــه  وأورد  الـــســـوبـــرمـــاركـــت. 
القمار  أمــاكــن  كــانــت   ،2020 الثاني/نوفمبر 
أكثر من عدد المتاجر التي تديرها أكبر ثماني 
كــذلــك، أوضحت  مجموعات ســوبــرمــاركــت«. 
دراسة أجرتها جامعة »بريستول« بالتعاون 
ــانـــدرد لايــــــف«، أن نسبة  ــتـ مـــع مــؤســســة »سـ
21 فــي المــائــة مــن أمــاكــن المــقــامــرة، خصوصا 
المناطق  أكثر  في  تتواجد  المراهنات،  متاجر 
حرمانا، و2 في المائة فقط في المناطق الأكثر 
ــراءً، مــا أثــــار مــخــاوف جــديــة بالنسبة إلــى  ــ ثـ
المقامرة  أن  فــقــراً، خصوصا  الأكــثــر  المــنــاطــق 
في المملكة المتحدة، حتى بمبالغ منخفضة 
ــطــت 

ّ
نــســبــيــا، تــرتــبــط بــمــشــاكــل مـــالـــيـــة. وســل

الدراسة الضوء على عدم توافر وسائل راحة 
مناسبة في شوارع يعيش فيها أشخاص في 
مجتمعات محرومة، مقارنة بالمرافق المتاحة 
ــراءً. يــذكــر أن أكــبــر عدد  فــي المــنــاطــق الأكــثــر ثــ
العاصمة  في  تتواجد  المراهنات  متاجر  من 
الاســكــتــلــنــديــة غــلاســكــو ومــديــنــتــي ليفربول 

وميدلسبره، وأجزاء من العاصمة لندن.

في انتظار تشريعات
وفيما وجد باحثون أن نصف مراكز معالجة 
المــتــحــدة ابتعدت  الــقــمــار فــي المملكة  إدمــــان 
مسافة قليلة عن أقرب متجر مراهنات لها، 
»المــقــامــرة  لجمعية  التنفيذي  المــديــر  يــشــرح 
ويــل   »)Gambling With Lives( بـــــالأرواح« 
ــد«، بـــأن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ ــا لـــــ ــكــ بــــروشــــاســ
المقامرة  لها بسبب  أحــبــاء  فــقــدت  »عــائــلات 
 250 بــن  أن  إلــى  الجمعية«، مشيراً  أنــشــأت 
يــنــتــحــرون سنويا  و600 شــخــص  شــخــصــا 
الــقــمــار. ويحدد  المــتــحــدة بسبب  المملكة  فــي 
أولـــويـــة الــجــمــعــيــة »بــتــقــديــم دعـــم للعائلات 
أفــرادهــا ومساعدتهم في  أحــد  انتحر  الــتــي 
المرفوعة  القانونية  للدعاوى  تمويل  تأمن 
ــن الــــقــــمــــار، أو تــقــديــم  ــ ــاكـ ــ ــد مـــشـــغـــلـــي أمـ ــ ضـ

هوامش

)Getty /داخل كازينو )ماتيو هوروورد

المنظمة  الجهة  المقامرة،  لجنة  إلــى  شكاوى 
ر العلاج 

ّ
للقطاع في المملكة المتحدة. كما نوف

النفسي عبر أطباء متعاقدين مع الجمعية. 
ق بالمدمنن على القمار لا برامج 

ّ
وفيما يتعل

لدينا لمساندتهم، لكننا نحوّلهم إلى شركاء 
المشكلة،  هــذه  معالجة  في  لنا متخصصن 
فـــي حـــن تــشــمــل مــهــمــاتــنــا تــنــفــيــذ حــمــلات 
خصوصا  الــتــشــريــعــات،  بتبديل  للمطالبة 
ــات الـــتـــرويـــج. ونــضــغــط  عــلــى صــعــيــد إعـــلانـ
على الحكومة حاليا لنشر الكتاب الأبيض، 
وذلك  للتشريعات،  عبارة عن مسوّدة  وهــو 

بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل«.
يتابع: »نطالب الحكومة أيضا باتباع نهج 
المنزل، وندعو  للمقامرة في  العامة  الصحة 
إلـــى الــتــعــامــل مــع المــنــتــجــات الأكــثــر خــطــورة 
يهدّد  المقامرة  ألعاب  تنوّع  الــســوق، لأن  في 
يعدّ  المــثــال  سبيل  فعلى  مختلفة،  بمخاطر 
اليانصيب الوطني الذي يلعب على أساس 
أســــبــــوعــــي بــــحــــوالــــي 2 جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
آمنا نسبيا،  أميركي(  )الجنيه= 1.37 دولار 
 المراهنة على الإنترنت بآلاف الجنيهات 

ّ
لكن

ــداً. ونــحــن نــرغــب  ــر خــطــر جــ كـــل دقــيــقــتــن أمـ
في إخراج بعض المنتجات أو أدوات القمار 
أو تعديلات  تغييرات  ــراء  وإجــ الــســوق،  مــن 
ــا إلـــى  ــكــ عـــلـــى أخــــــــــرى«. ويـــشـــيـــر بــــروشــــاســ
أن »الــجــمــعــيــات الـــتـــي تــتــصــدى لــلــمــقــامــرة 
وتـــحـــاول مــعــالــجــة تــأثــيــراتــهــا، لا تستطيع 
أن تــطــلــب إيــــقــــاف المــــراهــــنــــات عـــبـــر المـــواقـــع 

ب الناس 
ّ
الإلكترونية، رغم أن هذا الأمر يجن

بالدعوة  نكتفي  هنا  مــن  الأذى.  مــن  الكثير 
ــال تــغــيــيــرات عــلــيــهــا، بــيــنــهــا عــدم  ــ إلــــى إدخــ
إمكان المراهنة بأكثر من 2 جنيه في كل مرة، 
وهـــو مــا فعلته الــحــكــومــة قــبــل ســنــوات في 
عدد من متاجر القمار. كما نطالب بفحص 
المقامرة،  تكاليف  الــفــرد  تحمّل  على  الــقــدرة 
ــل تــجــنــيــبــه المـــقـــامـــرة بــمــبــالــغ تــفــوق  مـــن أجــ
الإعلانات،  أنــواع  كل  بمنع  طاقته. ونطالب 
الــقــمــار لا يــجــب أن يكون  بـــأن  لأنــنــا نعتقد 

منتجا يُسمح بترويجه«.

فائدة اقتصادية
في المقابل، يشدّد مجلس المراهنات والألعاب 
عــلــى أن مــتــاجــر المــراهــنــات والــكــازيــنــوهــات 
تقدّم »مساهمة اقتصادية ضخمة« للمملكة 
المـــتـــحـــدة. ويـــقـــول مــتــحــدث بــاســمــه: »يــدعــم 
ــات والألــــــعــــــاب نـــشـــاطـــات  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ مـــجـــلـــس المـ
ل 119 ألف شخص، وتقدّم 

ّ
المقامرة التي تشغ

4.5 مليارات جنيه إسترليني )6.1 مليارات 
دولار( كــضــرائــب لــدفــع تــكــالــيــف الــخــدمــات 
بـــ7.7 مليارات  العامة الحيوية، كما تساهم 
دولار(  مـــلـــيـــارات   10.5( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه 
فـــي إجــمــالــي الــقــيــمــة المــضــافــة لــلاقــتــصــاد«. 
المراهنات وحدها  يضيف: »توظف محلات 
حــوالــي 46 ألـــف شــخــص فــي أنــحــاء الــبــلاد، 
وتدفع مليار جنيه إسترليني )مليار و376 
إضــافــة  للخزينة،  كــضــرائــب  دولار(  مــلــيــون 

إلى 60 مليون جنيه إسترليني )82.3 مليون 
دولار( للمجالس المحلية. أما الكازينوهات 
فتوظف 11 ألف شخص، وتدفع 500 مليون 
دولار(  مــلــيــون   686.3( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه 

ضرائب سنويا«.

أماكن الفقر للقمار 
يقول الباحث الأول المشارك في الدراسة التي 
إيفانز:  »بريستول«، جيمي  أجرتها جامعة 
ــــح بن  ــدم تـــوافـــق واضـ ــة عــ ــدراســ »تــكــشــف الــ
وسائل الراحة المتاحة في المناطق المحرومة، 
مقارنة بتلك الأكثر ثراءً. وعلى سبيل المثال، 
ــــواد  تــقــع 10 فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن مــتــاجــر المـ
الغذائية في المناطق الأكثر فقراً التي تعتبر 
في الوقت ذاته موطن حوالى 34 في المائة من 
أروقــة القمار، و30 في المائة من أماكن لعبة 
البينغو، و29 في المائة من مراكز ألعاب الكبار. 
وبـــخـــلاف ذلــــك، تــظــهــر الــــدراســــة أن الــبــلــدات 
والمــدن الأكثر ثــراءً لديها انتشار أكثر بكثير 
والــســوبــرمــاركــت«.  المكتبات  مثل  للخدمات، 
يــتــابــع: »يــمــكــن الــعــثــور عــلــى نــصــف مــراكــز 
المتحدة على بعد  المملكة  المقامرة في  عــلاج 
خمس دقائق سيراً على الأقــدام لمسافة 250 
متراً من أقرب مكان للمقامرة، في حن هناك 
مكان للمقامرة يبعد خمس دقائق سيراً على 
الأقدام من حوالي 10 في المائة من المدارس، ما 
يؤثر على 742 ألف تلميذ في أكثر من ألفي 

مدرسة في أنحاء البلاد«.

حتى نوفمبر 2020، 
كانت أماكن القمار 
في بريطانيا أكثر 
من عدد المتاجر 
التي تديرها أكبر 
ثماني مجموعات 

سوبرماركت.

■ ■ ■
يُرتقب نشر الحكومة 
بحلول ديسمبر المقبل 
»الكتاب الأبيض«، وهو 

عبارة عن مسوّدة 
لتشريعات القمار

■ ■ ■
تشغّل نشاطات 
القمار 119 ألف 

شخص، وتساهم 
بـ7.7 مليارات جنيه 
إسترليني )10.5 
مليار دولار( في 
إجمالي الاقتصاد

باختصار

نجوى بركات

 عن بُعد، من دون أن يكون في البُعد هذا 
ُ

ا نتواصل
ّ
ن
ُ
ك

 أو نقصان. كانت لنا لقاءاتٌ 
ٌ
مسافة، أو نأي، زيــادة

ها متواصلة، ملأى ولا تنقطع. لم 
ّ
متباعدة، إنمّا كأن

أكــن أصـــرّ كــثــيــرًا، كــي لا أزعــجــه، إذ كــنــتُ أعـــرف أن 
هذا الرجل الحسّاس لا يُطيق المجاملات ولا يقوى 
عليها، وأن مجرّد اتصاله بي يعني أنه حريصٌ على 
مــوعــدًا، بحسب  أن يحدّد  له  أتــرك  صداقتي، فكنت 
مــزاجــه وأوقــاتــه، وكــان يفعل. يستجيب لــدعــوةٍ إلى 
باريس  غـــداءٍ تحت شمس  على  نلتقي  أو  الــعــشــاء، 
وأجــده على عادته،  أو حــول فنجان قهوة.  البخيلة، 
ا ومصوّبًا، 

ً
ا ومناقش

ً
لعًا وعارف

ّ
ا، مشاكسًا، مط

ً
أنيق

ــا ومــســتــفــهــمًــا دومًــــا عــن أحـــوالـــي ونــشــاطــي  ومُــحــبًّ
وكــتــابــتــي... كـــان لــي مــع أكـــرم صــاغــيــة الـــذي وافــتــه 
المنية أخيرًا، بعد طول صراع مع المرض، علاقة من 
نــوع آخــر لا تشبه صداقاتي المــعــدودة الأخـــرى، ولا 
له دائمًا موقع خاص،  ا. كان 

ً
 وصدق

ً
 عنها قــوة

ّ
تقل

ــفـــرض ذاتــــهــــا: مــعــرفــة  ــانـــت تـ ــه كـ
ّ
لأنّ خــصــوصــيــت

 وانسحابٌ 
ٌ

 وصدق
ٌ

وثقافة وأناقة في التعامل، ونبل

وتـــواضـــع. حــتــى فــي اتــصــالــنــا الأخــيــر قــبــيــل وفــاتــه 
ــا »مــمــازحًــا« يُشهر مــزاحَــه 

ً
بــأيــام، بقي أكـــرم هــازئ

ا 
ً
وعنوان وأشــجــانــه،  حساسيته  خفي 

ُ
ت ثانية   

ً
جِــلــدة

ومــا شغله  الواسعة،  ثقافته  برغم  الكبير  لتواضعه 
ــى مــبــكــرًا عــمّــا يصحبها 

ّ
مــن مــنــاصــب مــهــمّــة، تــخــل

مة العفو الدوليّة 
ّ
من نفوذ. عمل أكرم فترة في منظ

 
ً

أكثر من عشرين عامًا مسؤولا ثــمّ كــان  لندن،  في 
ـــة »كـــوريـــيـــه 

ّ
ــــشــــرق الأوســـــــط فــــي مـــجـــل عــــن قـــســـم ال

إنترناسيونال« الفرنسية الشهيرة، تحت اسم مارك 
العربي،  الإعــلام  متابعته  في  فكان سبّاقاً  صاغية، 
حدثة وأهمّ ما يُكتب )عبر ترجمته(، 

ُ
ونقل تجاربه الم

لم  تلك،  تأدية مهمّته  ا في 
ً
أمين العالم. وقد كان  إلى 

ينسَق لاعــتــبــاراتٍ أو صــداقــاتٍ أو نــوازع شخصية، 
 

ّ
بقدر ما حرص على دعم الإعلام الطليعيّ والمستقل

ــا عن أحــوال الــدول العربية 
ً
الــذي ينقل واقــعًــا صــادق

والشرق أوسطية.
في صحيفة »لوريان لوجور« التي تصدر بالفرنسية 
بــيــروت )عــدد 27 أغسطس/ آب 2021(، كتبت  فــي 
الأديبة اللبنانية المعروفة دومينيك إدّة، في وداع أكرم 
تقول، تحت عنوان »كبيرٌ كان يعتبر نفسه لا أحد«: 

الكتمان  ــاؤه ضــربــا رقــمًــا قياسيًا فــي  »كــرمــه وذكــ
والــدمــاثــة، إلــى حــدٍّ فــاق المطلوب بكثير. كــان يعمل 
على إغفال ما يُعطي، يمتنع عمّا يستطيع الحصول 
عليه، ويدّعي الهزءَ ليخفي جراحَه. لم يكن لشخصه 
الأولوية، وإنما يأتي دائمًا بَعد. بَعد من؟ ماذا؟ لستُ 
أدري. كان البورتريه المضاد للوصوليّ، للمستميت 
كـــان من  بــذاتــه.  المكتفي  الانــتــبــاه، ولــإنــســان  للفت 

.»
ّ

ه اختار الظل
ّ
ا، لكن

ً
الممكن أن يكون كاتبًا معروف

مــنــه في   
ّ

أدق أرى  لــســتُ  لأنـــي  إدّة  بــكــلام  أســتــعــن 
 
ً
 نادرة

ً
وصف الصديق أكرم صاغية. لقد كان عملة

القلب والـــروح،  إلــى ســخــاء  بالفعل فــي زمـــنٍ يفتقد 
الرغبة في حُسن  إلــى  والمهنية،  الفكرية  الأمانة  إلــى 
دفاعًا  الخدمة  أداء  حــبّ  وإلــى  الظهور،  فــي  لا  الأداء 
ة، 

ّ
عن رسالة الإعلام، الثقافة، القضايا العادلة والمحق

أكرم  واللاموضوعية. كان  والتطرف  الانحياز  ضدّ 
وصغائر  الضيَقة  الانــتــمــاءات  عــن  البعد   

ّ
كــل بعيدًا 

 ما تحمله الكلمة من معانٍ، 
ّ

 بكل
ً

الأمــور. كان نبيلا
 أعداؤه، لكنّ الحياة لم تنصفه، إذ 

ّ
فكثر محبّوه وقل

ن 
ّ
ن منه. لا، لم يتمك

ّ
 حتى تمك

ً
المــرضُ طويلا رافقه 

منه. حتى على فــراش المــوت، بقي هو نفسه، حتى 
إني صدّقتُ وعدَه باستدعائي إلى زيارته إلى بيته 

ورؤيته عمّا قريب. 
لم يُسعفنا الوقتُ، يا صديقي. سبقني المــوتُ إليك، 
 إلى أحبّاء غــادروا في غيابي 

ُ
كما سبقني من قبل

بهدوء. يولا، بشير، والآن أنت. الصنف الأطيب من 
الــنــاس، الأنــبــل والأجــمــل. بــاريــس فرغت بغيابكَ، يا 
 في 

ٌ
أكرم، ليس من يملأ مكانكَ، وبيروت الميتة ماثلة

 هذا الموات مالحٌ لا يُحتمل، يا صديقي، 
ّ

الخلفيّة. كل
ي ما 

ّ
لكنّ ابتسامتك وشجاعتك ونزاهتك منارة تحل

ى من مرارة الطريق.
ّ
تبق

أكرم صاغية... أيهُا البعيد القريب

وأخيراً

باريس فرغت بغيابكَ، يا أكرم، 
ليس من يملأ مكانكَ، وبيروت 
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